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من بوجود طبيعة ثابتة يجب احترامها والتمشّي معحين حدّد أرسطو الفلسفة - أوما دعي من بعده - الميتافيزيقيا بأنها العلم النظري الذي يؤ
ة في آلّ تجلّياتها، آان من دون أن يدري، يضعقوانينها، وبأن العقل قادر من طريق التأمّل، أو النظر المحض على إدراك حقيقة هذه الطبيع
ن صنيع العقل أصبح هدف آل علم الحقيقة النسبيةالفلسفة في إطار ضيّق، مالبث أن تغيّر في العصر الحديث. فبدل الحقيقة المطلقة التي هي م

«ليست هناك حقائق أوليّة، هناك أخطاءوالخاصة بموضوع محدّد. وفي هذاالصدد يقول غاستون باشلار (الابستمولوجي الشهير في عصرنا): 
استمرار «فالعلم له عمر أدواته»، وآلما تنوّعت هذهأوليّة» اي أنّ العلم منطلق من مجموعة أخطاء يصحّحها تدريجاً بحسب إمكاناته المتزايدة ب

الأدوات وتعدّدت، ازدادت قدرة العلم على الإحاطة بحقيقة الظواهر التي يدرسها.

ده الهرمنيوطيقا، أو منهجية التأويل التي تقول بأنفي الخمسينات من القرن الماضي طوّر الفيلسوف الفرنسي بول ريكور النظرة الى العقل باعتما
الثنائية لا تعطي الحقيقة العلمية قيمة نسبية،لكلّ نصّ (وآل فلسفة أو علم هي في نهاية المطاف نصّ) معنيين، واحد ظاهر وآخر باطن، هذه 

هاية الأمر الى تسييد إيديولوجيا الهيمنة والسيطرة التيوإنما تنهي أسطورة العلم للعلم - ليحلّ محلّها فكرة العلم المرتبط بالسلطة والهادف في ن
ه المنهجيات الفلسفية تحت ستار العلم، وهذا ما مهّدتناولها ميشال فوآو في آتاباته. لذلك أصبحت المهمّة ألأولى للفيلسوف آشف القناع عما تخفي
فلسفة - بحسب قوله - ليست سوى استعارة ميتة،له الفيلسوف نيتشه بكشفه القناع عن الخلفيات التي تتحكّم في آلّ خطاب فلسفي وعلمي. «فال

 مجموعة الصيغ العلمية والقوانين التي توصّلوايختفي وراءها الخوف من الحياة، والعلماء بسبب سذاجتهم يعتقدون أن الحياة على رحابتها هي
اليها».

ل في إظهار الحقيقة التي تعود على صاحبهيعتبر ميشال فوآو وجاك دريدا الفيلسوفين الفرنسيين المكمّلين لإرث نيتشه في فضح حيل العق
ه المعرفة. بمعنى أن هناك خطاباً حول الأشياءبالمنافع. فالأوّل يرى أن في آل حقبة تاريخية معيّنة هناك خلفيات هي الأساس الذي تبنى علي
مرجع آخير ضامن للحقيقة الفلسفية، وبذلك تتلاشىيعكس حقيقتها، أو بالأصح يعترف به آخطاب مطابق للحقيقة. أمّا الثاني فيؤآّد أن ليس هناك 
أويل بما هو انتهاك للنص يؤول الى التفكيك.من الأفق مشكلة الحقيقة والمعرفة والأصل الأوّل. ليبقى أمامنا علم بريء ناضج للتأويل. والت

 « المصالح والمصائر» الصادر حديثاً عن «الداريلحّ العاملون بوحي فلسفة التأويل والتفكيك، ومن بينهم المفكراللبناني علي حرب في آتابه
ها الترحال والانفصال عن الأصول والجذورالعربية للعلوم - ناشرون» (بيروت)، على فكرة التجاوز والعبور تأسيساً لمعرفة جديدة قوام
ن، ويمتدّ في الجماعة، ويمتدّ في الماضي والمستقبل،والتراث، بوصفها مقومّات الفكر التقليدي الذي يقوم على فكرة الإنسان آكائن يمتدّ في الزم

ّ لتطاول الحياة البشرية بأآملها. فالإنسان وفقوينظر الى الإنسان على أنه آائن محدود ليس لأنه آائن من أجل الموت وحسب، بل أن دلالته تمتد
و خفي، والكشف عما هو مجهول وغريب، وذلكالمنظور التفكيكي الذي يعتمده علي حرب آائن سندبادي تدفعه روح المغامرة الى البحث عما ه

مود والتقوقع على الذات. يكتب علي حرب في هذالتحقيق مبدأ الإحساس بقيمة الحياة، بوصفها مكاناً للمغامرة والإبداع، ونقيضاً للمكوث والج
قليات والمفاهيم، أو القيم والعايير، أو الخططالسياق: « ماعادت تصلح إدارة العالم وصناعة الحياة أوقيادة المصائر، بما هو سائد من الع
ما تتغيّر بنوع خاص سياسة الفكر واستراتيجيةوالاستراتيجيات... فإذا آان العالم يتغيّر بنظامه وقيمه وخريطته، فالأفكار تتغير لامحالة آ

المفكرين».

 فعل انتقال بلغة علي حرب من الحتمياتإن فعل التغيير، هو فعل اختلاف لما آان، ولما سيكون بحسب الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا. هو
ايرة، وابتكار عدّة مفهومية جديدة أآثر صدقيةالصارمة والثنائيات الخانقة و «التشبيحات» الإيديولوجية التي صنعت الأزمات، لاجتراح رؤى مغ

، وسط آل هذه المساوئ والأخطار والكوارث هووفاعلية في المقاربة والمعالجة. يكتب علي حرب في هذا الصدد: «ما تحتاج إليه البشرية الآن
وعلى نحو تتجدّد معه أنظمة القيم وقواعدتغيير مزدوج، ومرآب يطال أطر النظر ونماذج العمل، آما يطال صيغ العقلنة ودروب المعرفة، 

المداولة، أو المعاملة».

يعمل على تشييد نظرية فلسفية للقرن الواحدلا توحي هذه الكلمات وغيرها من آلمات نقرأها في مؤلف علي حرب الجديد، أن المفكراللبناني 
 ويرفض التجمّد في المعنى الواحد والحقيقةوالعشرين، بقدر ماهو برهنة على قدرة العقل علىالمجاوزة والإبداع. عقل يحارب حتمية الفكر،
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 والمختلف والمتميّز. عقل يؤسّس عقلانية جديدةالواحدة التي ناضل من أجلها المارآسيون والقوميون والظلاميون في بلادنا. عقل ينشد المغاير
محض التي أطلقها آانط من قبل، ليعلن عن ميلاد عقلمهّد لها بعض الفلاسفة في الغرب، ولكنها عند علي حرب هي بمثابة تتمّة لفكرة نقد العقل ال

ر منطق العمل بمفردات الحتمي والنهائي أونقدي جديد، لا يؤمن بالجاهز والمطلق واليقيني والقبلي. يكتب علي حرب هنا: «الرهان على آس
وصفه مخزن امكانات مليء بالاحتمال، بقدر ما هوالمسبق والجاهز أو الدغمائي والنموذجي، للتعامل مع الواقع ببنيته المعقدّة والملتبسة، ب

مفاهيم بمفردات النسبية والتخطي والتغيير».متداخل الوجوه والمستويات، او متعدّد الخطوط والدلالات، وذلك يقتضي التعامل مع الأفكار وال

 يعمل بوحي منها العقل العربي تؤدّي الى تجاوزهذا الانقلاب الذي يجريه علي حرب على المفاهيم التي أقرّها العقل الدغمائي في الغرب والتي
لى علاقات جديدة في إثر إفلاس هذه المفاهيم علىالثنائيات التي غرق فيها المفكرون العرب (الأصالة /الحداثة، التخلّف / التقدّم)، وتوصل ا

حقيقة / اللاحقيقة، المعنى / اللامعنى، الأنا /مستوى الإجراء والممارسة، إذ آل شيء تبعاً لمنطوقها يقوم على منطق ثنائي الخير/ الشر، ال
في غيرها.الآخر، وبالتالي آان يوصل الى إزاحة طرف وتنصيب غيره بديلاً، فيتحوّل الى أصل أو حقيقة تن

ي والدولي تسعى الى زحزحة العقل المرآزي الغربيإن استراتيجية القراءة التأويلية التفكيكية التي يمارسها علي حرب في قراءة الواقع العرب
 لتتحوّل المعرفة معه الى حقيقة يقينية ثابتة، وإلىوربيبه العربي الذي أعطى لنفسه حقّ امتلاك الأجوبة عن آلّ الأشياء، مقفلاً بذلك باب السؤال،
ناهضة له بما أقرّه من يقينيات وحقائق. لذلكخطاب إيديولوجي قاهر، لاغاية له إلا التمرآز حول ذاته المتعالية، مهاجماً سائر العقول الم
علاقات بين البشر وإطلاق القوى الحيّة والخلاّقةيدعوالمفكر اللبناني الى الاستيقاظ من السبات اللاهوتي والابتعاد عن الاصطفاء الذي يسمّم ال

افة الفقيرة والنماذج الإرهابية، وتكوين نموذج بشريالتي تكبحها العقائد المغلقة والنخب الفاشلة، والإرادات الفاسدة والعقليات الكسولة والثق
شعاره أنا أصنع وأبتكر وأتغيّر.

ي إنزال الفلسفة من علياء الميتافيزيقيا الى ساحةلا يمكن يأية حال لقارئ علي حرب في آتابه الجديد إلا أن يقدّر جهود هذا المفكر اللبناني ف
شذاذ الآفاق، وإلباس الفلسفة ثوب الواقع في طرحالمدينة، حيث يعيش المثقفون الى جانب العمال والصناعيين والفنيين والمغنين والرياضيين و
متزحلقة الى لغة عامة الناس وأشقياء الوجود. إنالأسئلة التي تشمل الإنسان في يومه وغده، في بيته ومحيطه القريب والبعيد، وتحويل لغتها ال
قى والتواضع وتجترح امكانات جديدة للتفكيرصناعة التفلسف التي يتقنها علي حرب في العمل على وقائع الحياة ومعطيات الوجود تتسم بالت

 ثمّ الى ما يشبه المقال الإنشائي الذي يكرّر نفسه،والتقدم. إلاّ أنها في بعض تحليلاتها تتسم بالتبسيط وتفتقر الى العمق والشمول، وتتحوّل من
ويراوح مكانه من دون تقدّم.

ة جهة. إنه المفكر الحرّ والفكر المتحرّر وآفى.علي حرب، والحقيقة تقال، يكتب مقالاً فلسفياً من دون خوف من أية سلطة، ومن دون ممالأة لأيّ
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